
 

 العلمي التقدم (71)
 العلمي التفوق

 :د. صلاح

ًهنبلكن كما ، تحدثنا عن العلماء الشرعيين نصنع العلماء الشرعيين أن  لا نقصد في هذا البرنامج انا في البداية أننا أبد 

مع وً تعالىوً نحن نعيش مع كتاب الله تبارك، الشرعيةوً نصنع العلماء في كل التخصصات الحياتيةأن  إنما نريدوً فقط

قد كان النبي ، وًفي كل علم نافع ايكون مجال العلم مفتوح ًأن  هي كلها تؤكد علىوً سلموً أحاديث النبي صلى الله عليه

 بك من علمٍ لا ينفعًُ. .» :ويقولًسلم يستعيذ وً صلى الله عليه
ُ
شبعًُ، ومن قلبٍ لا يخشعًُ، اللهمَّ إني أعوذ

َ
، ومن نفسٍ لا ت

ً.«ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها
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ً

وأن يكون المسلمون ليسوا فقط يتلقون العلم عن الآخر ولكن ، كل علم نافعٍ هو علم واجب التعلمفو بدليل المخالفة 

ًيًُأن  بالتالي لا أريد لأب، وًبصناعة العلماءهو ما نتمناه في حياتنا وً هرونيبتكوً هيطورونوً هيصححون  
 
أن  ه ولده علىرً ك

ً.و هو الهندسة او الإعلام أو الحاسب أو ما إلى ذلكأالطب كلية يدخل كلية شرعية وهو يصلح ل

 ً
ُ
ًبًَنحن نريد ن

َ
ذاء في التخصص غ

 
ً.ينبغ فيهأن  يستطيعوً الطالبةوً ي يحبه الطالبال

موقفها من هذا العلم الحياتي الموجود وً في واقع الصحوة الإسلامية الموجودة الآندكتور راغب حبذا لو تعطينا قراءة 

ً.الآن

ً

  :د. راغب

السنة وفي وًي علم نافع هو علم مندوب ومطلوب ومؤكد عليه في القرآن فأ، قضية العلم كما أشرت هي قضية مطلقة

ً.نشأتها وإلى زماننا الآن ذسيرة الأمة الإسلامية من

لكن للأسف الشديد هي غير واضحة في أذهان عامة ، يختلف عليها اثنان من علماء الأمة الإسلامية هذه القضية لًا

ً.المسلمين

ً



ً

ًهي ما سنوضحه. هذه الظواهر بعض، هذا الوضوح له ظواهر وغياب

من ، في كل المجالاتو بارز في كل بلاد العالم الإسلاميوً السبعينيات وبشكل واضح منذن الصحوة الإسلامية تنمو إ

رصدت هذه الصحوة أن  لكن، صحوة إسلامية في البلاد الغربية للمسلمين هناكهناك حتى  ،إلى المغرب إندونيسيا

ًبأن  الإسلامية ستجد
 

ً ها خللا
ً.اواضحا بارز 

 فية في جامعة من الجامعات الحياتية يالحاملين للواء لواء الإسلاموً الدين االمتمسكين بهذوً الملتزمينشريحة  ترىً عندما

الأوائل على هذه الكلية ليسوا من أن  ستجد ،علوم الأخرى غير العلوم الشرعيةالأي فرع من  وأكلية الطب أو الهندسة 

ًأنها ستجد وً ،المتمسكين بدينهم الملتزمينهؤلاء 
 
ً!ظاهرة وليست حالة فردية

ً

 إسلامية،الفترة كانت فترة عودة صحوة هذه م وً 8811نا خريج كلية طب سنة أف ه،عشت في هذا الوضع وشاهدتنا أوً

نبوغه في هذا المجال جزء وً تفوقهوً مذاكرتهأن  لا يفهم فالطالب المتدين ، فهموً كرًمشكلة فً هي المشكلة في الأساس لكن 

، لكن كل ما ينظر إليه هو الكلام في الدعوة وهداية الناس ودعوتهم مةجزء من الدعوة وجزء من نهضة الًأوً من الدين

الدينية ولا يهتم بمحاضراته ، فيهتم فقط بالدروس والمحاضرات جميلوً طيبأمر هذا إلى الحجاب أو الصلاة وإن كان 

ً؟عوةأليس اجتهادك في مذاكرتك د ، لكنيقول أنه يحمل هموم الدعوة، وًفي الكلية ولا مذاكرتهالأساسية 

ً

هم من وً يكونوا من غير المسلمين أو غير الملتزمينأن  على الكلية من الممكنوالمتفوقين الأوائل أن  وينتج عن ذلك

ً، هم من يقودون بعد ذلك حركة العلموً يصبحون الأساتذة في الكلية

ا، أذكرً
 
ًوً ،الرابعةسنة الكنت في  عندما استاذ

 
ً كان رجلا

 
، لا من بعيدوً ينظر للدين لا من قريبلا ، علماني هلكن اكبيرً  امسن

التركيز  يُفقد كان يقول للطلاب لماذا تصومون رمضان وتتعبون أنفسكم وأنه يعطي الفقير المال ولا يصوم وان الصوم

ًوهذا الكلام غير صحيح بل الأكثر من ذلك أنه لم ينظر إلى الصوم بانه أمر رباني.، والغلوكوز في الدم

ً
 

ًفكرهم امام عدد محدود من الطلاب وإنما ستكون أمام الآلاف من الطلاب.ينشروا أن   منوبدلا

أن  ومن الممكن ،تفوقًإلى الح ليصل فايكوً يذاكرًوً كان يدرس هذا الكرس ي؟،  فهوً لم لا تجلس أنت فيوأقول للطالب،  

إلى هذا الذي فعلته لتصل فما ، لكن مازال المتفوق يفرض وجوده في أي مكان، هناك واسطة ومحاباةأن  يقول أحدهم

ًعليك؟هل بذلت ما  ،المكان

ً

 :د. صلاح

أتعرف أن  أحببتف، في أوائل التسعينات، ماجلست بين مجموعة طلاب دعوني لألقي كلمة حين لا أنس ى في هذه المسألة 

اذتني آسمعت هذه الكلمة وً ،كل منهم في أي كلية يدرس سألتوً المحاضرة أبدأأن  عليهم قبل
 
ً أذ ًفقال أحدهم ا، شديد 



ً

ً

هذه  ؟،لا يصليوًيصوم أن  هل يمكن للإنسان !وبسبب هذه الأنشطة يرسب في سبيل اللهدعوية هذا الأخ يقوم بأنشطة 

ً!هذا خلل في الفهموً، فرائضكلها 

ً

ا فتعرفت عليه وسألته عن  وكان بجواري أخصليت في أحد مساجد الجامعة ، صورة مضيئة أيتفي المقابل رًلكن  ملتحي 

أنت تحمل هذه ألم تستحي من الله وًدراسته وتقدريه في كليته، فقال لي: أنا نجحت لكن رسبت في مادتين، فقلت له: 

اهتز ، فأنت تحمل هذه الهيئة الإسلاميةوً التمسك بدين الله ثم تس يء إلى الإسلاموً هي وسيل للدعوة إلى اللهوً اللحية

ًا وًذ عهد ًفلنأخ :قلت لهوً
 
وإذ به يتخرج ويكون من ، ان تسهر اللياليوً أن تنحت في الصخر حتى تتفوقًوً تتفوقًأن  اميثاق

اوصار  الأول على دفعته ًه.لكثير من زملاءالموقف صار يذكر هذا وً في الجامعة معيد 

ً.الحياتيةيكون عليه من علم تخصص ي في العلوم أن  ما يجبوً حمله من رسالةيكان لديه فصل بين ما فهو  

ً

 :د. راغب

يفرغ جزء كبير من حياته لدراسة أن  يريد أحد الطلاب وكان في السنة الثالثة من كلية الطب وكاناتصل بي ذات مرة 

أنت اتصل بي بعد خمس سنوات لتخبرني أنك أصبحت من المتفوقين ففقلت له  فيها، تخصصالالعلوم الشرعية وً

 دفعته وأنهمن أوائل وً البكالوريوس أنهى أنهقال لي وًخمس سنوات الاتصل بي بعد ، وفعلا جهد كبير تبذله لأمتكعليك 

ًيحصل على الدكتوراه في مجال تخصصه.أن  يؤجلها إلى بعدأن  وأخبرته دراسة العلوم الشرعية يريد

ً

ًفلا بد من التخصص 
 

ذين علموا هؤلاء المن المشايخ هل هي  ،المشكلةأصل هذه ما فهذه الظاهرة منتشرة ، لكن أولا

ً؟ أم ماذا؟هو إضافة للأمة الإسلاميةالتفوق فيها وً حسناتهمهذه في ميزان  الدراسةأن  لم يقولوا لهموًالالتزام  الطلاب

ً

 :د. صلاح

ًفي هذه الظاهرة.صحيح أنه لا بد من الأمل لكن هناك الكثير من جوانب الألم 

تعرفت عليه وسألته عن عمله  النور في وجههترى كنت أصلي في أحد مساجد الدول العربية وصلى أمامي شاب ذات مرة 

ً ،دجاجةأبدا فيظهر عليه أنه لا يستطيع حتى ذبح لا يشبه الجزارين !، وهو جزارفقال لي أنه يعمل 

ًذا؟تساعد الوالد أم ماهي مهنتك أم هل  :فقلت له

ً



ً

أن  أخبرنيهداني على يد أحدهم وً لكن الله بصرني وصلت إلى السنة الرابعةأن  طب في ألمانيا إلىفقال لي: أنا كان أدرس ال

ً.بأمر اللهيبرأ تاب وًوً ذنب فإذا استغفر الله هوً همرضيكون سبب ن أي مريض أدراسة الطب حرام وً

ً؟م لاأهل تعتقد عصمة النبي  ؟ ثم قلت له:تين الكلمتين تركت الطباهل به :قلت له

ًنعم :قال

وعَكُ كما يُوعَكُ رجُلان  منكم ..» قال وهو مريض:وً بالحمى اسلم مات مريضً وً النبي صلى الله عليهأن  :قلت له
ُ
ً..ً«إني أ
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ًصل الله عليه وسلم.عصوم الموهو 

آخر وً في الدراسات الشرعية دراستهم العلمية، فهناك من يتعمقعن الطلاب ينصرفون أن  قبلنأن  هل من الممكن

ً.الكونية ويتكاملان الدارساتفي يتعمق 

اس للناس من حضر وبادية 
 
ًوا خدمًُيشعرًبعض لبعض وإن لم  ***الن

ً

 

 



 

 :د. راغب

القرآن بشكل  أويقرً، يعرف دينهأن  أريده ،يبصر هؤلاء الشباب بالتوازن في حياتهمأن  العلماء يجبأن  أرى أننا نحتاج

في  هتخصصينس ى وًفيها لكن لا ينفق كل وقته  ،يرتبط بكتب الدينوًالحرام  وً ما يصلح حياته من الحلاليتعلم وً صحيح

 غيرها.كيمياء او الهندسة أو 

يعيش حياه كاملة لا وفي نفس الوقت  تفوقًال يتركوً الشرعيةلا يصرف كل الوقت في العلوم ف ،أمتنا تحتاج ذلك كله

يجمع ، أساسيات الدين والعقيدة والفقهويعرف  يصوموً يعرف كيف يصليأن  دونًالكوني لدراسة هذا الفرع من العلم 

ً.مجاله فيالعلم والتفوق ويظل في ذهنه ، ذاكوً بين هذا

جزء هي  دراستهمأن  الأولاد يفهمواأن  ، المدرسات في المدارس الابتدائيةوً المدرسينوً الأمهاتوً الآباءوً ،العلماءدور ن إوً

لإصلاح الأمة أخذت به النية أن  هذا وقت في ميزان الحسنات دراستهصرفه في قراءة كتاب يذي الالوقت وًم دينهمن 

ً.خير حركة التارًيتغيوً

 البخاريًكان لدينا ف ، عن غيرهاكلها أمتنا الرائدة كان لها مكان في الدنيا وريادة علمية عندما تفوقت في هذه العلوم وً 

لإدريس ي اوً الاصطخريًوً لدينا الرازيً في نفس الوقت كانو علماء الفقه والتفسيرًجميع وً الترمذيوً النسائيمسلم وًوً

ًالأمة. ذين غيرواالوالعلماء الكبار 

ًلغيرها. ترى الأمة رائدة وسابقةأن  هذا من أبلغ انواع الدعوةوً ،قدر هذه الأمةذي ينظر إلى الأمة بهذا التكامل يًُلا 

ً

 :د. صلاح

ذي ال أصبعيةطبقات الأطباء لابن ، وًشافعية وطبقات المفسرينلعاصر كما في كتب طبقات المنجد في واقعنا اأن  أتمنى

ً.مجلدات 4ذين نبغوا في الطب  الكتاب اليتكلم عن العلماء 

فرض  يعتبر التفوق في هذا التخصص وً طالما وجد نفسه في هذا التخصصبدراسته  عزَّ وجلًَّ يتعبد للهأن  الإنسانعلى 

ً.ما لا يسع المسلم جهله في العلوم الشرعية، كما ذكرت ،الدين نخذ مفي نفس الوقت يأوعين عليه 

ً

ولذلك   ،العلوم النافعة كلها هي من علوم الدينأن  ، كما يذكر الإمام الغزالي في مقدمة كتاب الإحياء، نوقنأن  بدفلا 

ًالله.شرع  لأنهاعلوم الشرعية لحب أسميها افأ، الإسلاميةمادة الدراسات وً أنا لا أحب تسمية مادة التربية الدينية

، من العلماء غيرهالغزالي وً الإمام رً، كما يذكفلك كل هذه علوم دينيةاللهندسة وًاوً والطب من العلوم الإسلامية والدينية

رًَيقول الله تعالى: لذلك وً
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ً

ً

ً.م الموسوعيالعالً  بل الفقه الشرعي فقط، ملً اعليس فهنا الآية تتكلم عن العلماء  للآيةيبقى السياق مفسر  وً

السنة على غير هذا ، وًاعالي جد ًفتعجبت لأن المنبر  ،نبر مسجد السلطان أحمديت مً رأنبول وًاسطذهبت أني عندما أذكر 

ًفي كل مرة؟يصعد كل هذا أن  كيف يستطيع الإمام :همسألت لكن ،من الناحية الفقهية

ذي كان إمامً  :قال انظر
 
ً:لمسجد سلطان أحمد كان يشترط فيه عدد من الشروط االشيخ ال

ًقراءة 84وهي ، الشاذةوً يكون حافظ للقرآن بالقراءات المتواترةأن  -8

ًيكون وصل في الفقه إلى رتبة الاجتهاد أن  -7

ًأن   -3 ً ايكون دارس 
 
ًوً العلوموً في الرياضيات امتفوق

 
ً.ةيليست درجات عادوً فيها على درجات متميزة حاصلا

ً ايكون رياضيً أن  لا بد -4
 

ًعلى تفوق في لعبة من الألعاب  حاصلا

ًيكون لديه ثلاث لغات يتكلم ثلاث لغات على الأقل أن  لا بد  -5

تسقط ولايته عليه ويصبح إماما للمسجد يعينه الخليفة أن  هذا الشخص بمجردوً، الشروطعدة جزء من  وهذا كان

ذي له حق عزل الخليفة ،الوحيد بقانون الخلافة العثمانية الإمام،هذا 
 
ً .هو ال

ً.الأمة يكون لديه القدرة على قيادةأن  هذه الصفات لا بدفحامل 

ً

م نريد لعالً فنحن ، حتى لو حصل الانفصال الآنوً، كان هناك هذا الامتزاج بين العلوم الكونية والدينية والشرعيةف

في أمور يأخذ ما لا يسع المسلم جهله أن  م العلوم الكونيةولعالً العلوم الحياتية من جزءا  يتعلمأن  العلوم الشرعية

ًأن  أنه يجب كلٌ منهم يعرف أن  لكن لا بد، دينه
 
ً.التخصص الذي دخل فيهفي  اد ًيفرً ايتفوق تفوق

إنما وً الشيوخ بشكل أساس يليس حركها في العالم كله وً أول من تحرك بدعوة اللهأن  ،اضيةلمسنة ا 18 خلال الـ ونلاحظ

ًوغيرهاالهندسة وً هم طلاب وأساتذة الطب

ًعلى  ٍ
ذي يجبأن  نقولًأن  نريدنحن  كل 

 
ا الشرعي ليس فقط العلمننبغ فيه ونصنع به العلماء أن  العلم ال ، فلا نريد عالم 

ًوً فقط شرعيا
 
ً.تعالىوً في كل العلوم الحياتية المفيدة بإذن الله تبارك امخترعً  امبتكرً  اإنما عالم 

ً

ً، أموً وصيتي لكل أب
ُ
فيما أعده الله له  افوق ويكون مبتكرً تيوً ينبغأن  وإنما ساعده، كره ولدك على تخصص لا يحبهلا ت

ًوفيما يتوافق مع مًَ
َ
ًل

َ
 .المتميزينفلنصنع المستقبل من خلال صناعة العلماء المبتكرين ، قدراتهوً هاتً ك


